


 هداءإ

إلى ينبوع الحنان الذي لاينضب وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها و من  

  .أنا فيه أمي الغالية  ي و عانت الصعاب  لأصل إلى  ما نعلمت

 .ينبوع العطاء أبيإلى  

 .طال االله من عمرها  أإلى جدتي العزيزة  

  الكبيرة حنان و زوجها و إلى حبيبتي الغالية  نجاة  ،أختيإخوتيمن كانوا يضيؤن لي الطريق    إلى

  و إلى جلول  ديحو خوتي هشام و  إ   إلى

  أحبكم حبا لو مر على أرض قـاحلة لتفجرت  منها ينابيع المحبة

  إلى عمتي فوزية و عائلتها

  بنت خالي تيزيري و كل عائلتها

  إلى كل عائلة بوخيبة كبيرها و صغيرها

ي و التي سعدت برفقتها في دروب الحياة الحلوة و الحزينة رفيقتي  تي التي لم تلدها أمو إلى أخ

  حنان

  .أهدي لهم هذا البحث المتواضع

  فريال



إهداء
  إلى سبب وجودي في الحياة أمي الغالية

  أبي  الظروفإلى من علمني الصمود مهما تبدلت  

  أختي العزيزة سامية و زوجها و أولادها  ل في عيونها ذكريات طفولتي  إلى من تحم

نعيمة و فوزية و زوجها ومحبوبة  :تي العزيزاتاخو أ زرعت معهم أجمل الورود في حياتي  إلى الذين  

  االله  هماحفظو زوجها و قوقو و زوجها    لندةقـلبي  

  إلى من جمعني بهم حضن واحد إخواني

  التي لم تلدها إمي صديقتى الحنونة فريال  تيأخاللحظاتإلى من تذوقت معها أجمل  

  ضعهذا البحث المتوا  أهديإليهم كلهم

  حنان



شكر وعرفـان

نحمد االله غزّ و جل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي ،و الذي ألهمنا  

  الصحة و العافية و العزيمة

  فـالحمد االله كثيرا

على كل ما  " أيدر"نتقدم بجزيل الشكر و التقديم إلى الأستاذة المشرفة  

قدمته لنا من توجيهات و معلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا  

في جوانبها المختلفة ،كما نقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة الناقشة وإلى كل  

  .من قدما لنا يد العون  

  فريال -حنان  





أ

:مقدمة

المؤرخون لجیون و بو یؤكد الأنثرو و  على الإطلاقّ  ةالمسرح أقدم الفنون الأدبیّ یعدّ 

الممارسات تأثیر الأسطورة على الإنسان و إلى  اهرة المسرحیة تعودالمسرحیین أن أصول الظّ 

ات طقوس الخصب  بالذّ ة و الأداء الإیمائي في الاحتفالات الشعائریّ قص و ة لطقوس الرّ البدائیّ 

تفسیر واصل معها و التّ یطرة على مظاهر الطبیعة و قة بالسّ الاحتفالات الأخرى المتعلّ ید و الصّ و 

ع إلى تفرّ منذ العهد الأرسطي و تطوّر المسرح وسنّت له قوانینهو الغامض ،جهول و تبریر المو 

رزة في باأصبح له أهمیة و ،الأزمنة والعصورتفاوت ر الإنسان و تیارات بتطوّ و  مذاهبأنواع و 

 .إلخ....ور المنوط إلیه،إمتاع تسلیة،توعیة،جدل،فلسفي  وجوديالدّ تمعات وفق المج

 اسبة للمسرح في العالم العربي الكلّ یدرك تمامّا أنّه فنّ دخیل،فالعرب لم یعرفو بالنّ 

وا غماره وتمكنّ خاضواهم سرعان ماشواطا طویلة عند الغرب إلا أنّ أالمسرح إلاّ بعد أن قطع 

م یكتف بالمسرح توفیق الحكیم الذي لرأسهمفیه بفضل جهود بعض الأدباء وعلى  ارعو بمنه بل 

للمسرح العربي من خلاله من ذلك حین أتاح للمسرح المصري و لى أبعد التقلیدي بل ذهب إ

دت بنا إلى اختیاره موضوعا حهذه من بین  أبرز الأسباب التي ، و معقولتجربة مسرح اللاّ 

لیها من حاولنا الولوج إا طالع الشجرة، و في مسرحیة یإشكالیةاللامعقوللبحثنا الذي اخترنا له 

جاء و ،التطورالمسرح المصري بین النشأة و : ان،كان الفصل الأول بعنو خلال خطة في فصلین

.الفصل الثاني تحلیلا للمسرحیة المدروسة للوقوف عند توفیق الحكیم



ب

ا مالذي اعتمدنا فیه على المنهج الوصفي لاسیّ لیه في بحثنا مة حوصلة لما أنتهینا إلتأتي الخات

.ریة ثم المنهج التحلیلي في الفصل التطبیقيفي جانب استعراض المعلومات النظ

:الكتب المعتمدةأهمّ 

.الدراما و الفرجة المسرحیة للدكتور أحمد ابراهیم_1

.المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها لعمر الدسوقي_2

.المسرح المصري في مفترق الطرق لأحمد سخسوخ_3

.من التناص الفلكلوري لمحمد رجب النجارتوفیق الحكیم و الأدب الشعبي أنماط_4

الوقت فهي ذاتها التي تعترض كل الطلبة الباحثین، ضیق اعترضنناالتیفیما یعني الصعوباتو 

یتح لنا  أن نحیط ببحثنا كما كنّا نریده ضف إلى ذلك ندرة المراجع فیما یعني   لم

.اللاّمعقول في المسرح العربي



الفصل الأول

و الغربربوعند العمسرح اللامعقول -

اصطلاحاوم المسرح لغة و همف-

التأسیس والتأصیلالمسرح المصري بین -

مسرح اللامعقول عند الغرب وأهم أعلامه-

أهم سمات وقواعد مسرح العبث واللامعقول-

الفرق بین مسرح العبث الغربي و مسرح اللامعقول العربي-
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:اصطلاحاوم المسرح لغة و همف-1

  :لغة1-1

تسرح الماشیة خرج بالغداة و :سروحاو ،سرحا،یسرح،سرح:"جاء في معجم لسان العرب 

یفعل ما یحلو له ره سهلا وسبح في الخیال فكره ،و خرج في أمو :سرح فلانأي خلاها ترعى، و 

لعبوا على هواهم ": الأولادسرح،یمرح،وسرح یو ،غتابهما،أن یعترض علیه أحد،وسرح الناسبدون

.1"مرحین،فرحین

یظهر تعریفه و هو مسرح مشتق من الفعل الثلاثي و  تسریحا،یسرح:الوسیطمعجم وفي 

.2لیات أي المكان أو المنطقة الواسعة التي تتم فیها العملیات العسكریةنه مسرح العمأعلى 

:اصطلاحا1-2

ة قوامها الممثل من جهة جالفر  ح للدلالة على شكل من أشكالالمسر كلمة تستخدم 

.3الحالة یعتبر المسرح فنا من فنون العرض هذه في أخرى، والمتفرج من جهة و 

یشمل كل أنواع التسلیة من ، المشاهدین مأما ىهو شكل من أشكال الفنون یؤدذن إالمسرح ف

.لى المسرحیاتإالسرك 

یترجم فیه الممثلون نصا هناك تعریف تقلیدي للمسرح هو أنه شكل من أشكال الفنو 

.المسرحلى عرض تمثیلي على خشبة إمكتوبا 

.478،ص1،1990، بیروت للطباعة و النشر،طمعجم لسان العرب:ابن منظور:نظری1
.876، ص 1998، دار الدعوة، مصر معجم الوسیط:إبراھیم مصطفى:ینظر2
.424، ص المصطلحات المسرح ، مكتبة لبنان، معجمماري إلیاس:حنان قصاب حنان:نظری3



.مسرح اللاّمعقول عند الغرب وعند العرب:الفصل الأوّل

2

:التأسیس والتأصیللمسرح المصري بین ا-2

في یوم ارتبطت الظاهرة الدرامیة للفرجة المصریة تاریخ عریق منذ الحضارة الفرعونیة

الطویل ظهرت في مصر عبر تطورها التاریخي و ،1یة تو نقوس الكهالطمصر القدیمة بالشعائر و 

الفرجة الأخرى بعض ظواهرالقراقوز و امیة مثل خیال الظل و فنون فرجة شعبیة ذات بنیة در 

الطقوس الأخرى مثل النرار ي الموالد والاحتفالات الشعبیة و خرى فلكلوریة فأكالسیرك وأنشطة 

.حلقات الذكرو 

هود لا یمكن النرار نوع من الأنشطة الطقوسیة  تمارسه الطبقات الشعبیة المصریة منذ ع

أمریكا اللاتینیة سیا و آالثقافات البدائیة في إفریقیا و و یوجد له نظیر في العدید من،تحدیدها

یة تشبه الرقص واستخدام حین یمارس طقس مكون من عناصر محددة تتضمن حركات إیقاع

أقنعة مختصة لهذا الطقس بهدف العلاج الروحاني أو تحقیق الانتصار على قوى ملابس و 

.2غیبیة مجهولة

جود عنصر الدراما في ذلك و  تدل على،على جدران المعابداكتشفتفالنقوش التي 

الیونان عند، كما ظهر لى مستوى المسرحترتقإالأساطیر الدینیة لكنها لم المسرح القائم على

فن  نه لم یكن لدیهمأمهم في شتى العلوم و الفنون إلا رغم ما یحسب للفراعنة القدماء من تقدو 

مر المسرح الفرعوني غامضا أظل و  ،قوس دینیة تقام للآلهة فقطإنما هي مجرد طو ،مسرحي

"، و 1928عام  "كورت"و 1922في سنه "كونتر"ي قام به حتى اتى الكشف الحدیث الذ

.46ص2006، 1النشر طو لدنیا الطباعةالوفاء الفرجة، دارالدراما و :إبراھیمأحمد :ینظر1

.52ص ،نفسھ2
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مشهدا ربعینأ، فتبین أن ثمة نصوص تمثیلیة قدیمة بعضها یقع في 1927سنه "سلیم حسن

"حورس""هما ابنو ،القدیمالمصري  الالهأوزوریس"ایزیس زوجة "ول رت حكو  الك التي أكتشفهتك

.1ت أن الإغریق قد أخذوا فن المسرحیة عن الفراعنةقد ذكر هیرودو ،الظلام الاهم ست عدوهو 

كان یقوم بالتمثیل و ، لى الشعبإالمصري على عتبة المعبد بل خرج لم یقف المسرح

انمحت معامله على هذا المسرح المصري و  يالغناء،ثم قضیدخله بعض الرقص و فرق متجولة 

و لما دخل ،لمسیحیة لاتصاله الوثیق بالوثنیةولاسیما بعد ظهور ا،في مصر الیونانیة والرومانیة

.2دبا لهمأ،صار الأدب العربي ا العربیةتعلمو و ،واعتنق أهلها الإسلام،العرب مصر

قى في الاحتفالات الدینیة الى المصحوب بالموسیالمسرح بالرقص البدائي أ هكذا إذن بدو 

.في صورته الحالیةنتهيانأ

عام " نابولیون بونابرت"جاء مع الحملة الفرنسیة بقیادة فما المسرح بشكله الأرسطي أ

القائد الثالث "مینو"أنشأ الجنرال  قدو هذا ،فرقة الكومیدي فرانسیزل عروض،من خلا1798

ول یعتبر أو  1899عام " الجمهوریة والفنونمسرح"سم اأطلق علیه لحملة أول بناء مسرحي ل

إلا أن عروض  ى قواعد عمارة المسرح الإیطالیة دنى مبني علالأمسرح في الشرقیین الأوسط و 

إضافة الى التجاهل لعدم فهمهم لغتها رفض و المسرح الفرنسي قوبلت من المصریین بال

.3المعارضة الدینیة بالطبع

،القاھرة الطبع و النشر ،دار الفكر العربيالمسرحیة نشأتھا و تاریخھا و أصولھا ، ملتزم :عمر الدسوقي:ینظر1

.10،ص2003،

10صنفسھ:ینظر 2

.238، ص2006، 1طالنشر،دار الوفاء لدنیا الطباعة و المسرحیة،و الفرجة الدراما:إبراھیمأحمد :ینظر3
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ن الفرنسیین أثناء حملتهم التي لم تعمر طویلا في مصر قد إیقول بعض المؤرخون 

أن و ،مأقاموا بعض المسارح الخشبیة لیمثلوا فیها بالفرنسیة بعض الروایات للترویح عن جنده

ي یشاهد ما یجري على تلك الشعب المصري كان یسترق البصر من خلال الألواح الخشبیة لك

ن لا یحدثوننا على ظهور أثر للتمثیل باللغة العربیة في مصر أو یلمؤرخلكن هؤلاء او ،المسارح

.1في غیرها من البلاد العربیة الى قبیل منتصف القرن التاسع عشر بقلیل

م لاستقبال 1869إسماعیل اول دار أوبرا في مصر والشرق كله عام أنشأ الخدیوي

تفتح بأوبرا أن ملوك و أمراء أوروبا المشاركین في افتتاح قناة السویس و كان من المفترض 

اء ، مستوحیا أحداثها من أجو عالم الآثار الفرنسي ماربیت باشاالتي كتب موضوعها "عایدة"

أول أوبرا  ونلتكحن الإیطالي الشهري جوزیبي فردي قام بتلحینها الملالتاریخ الفرعوني القدیم، و 

في حفل ،فلم تقدم أوبرا عایدة تجري الریاح بما لا تشتهي السفن،لكنیعرفها المشرق العربي

عرض عایدة في العام التالي لتحوزو " روجولیتو"مت بدلا منها أوبرا قدالافتتاح لأسباب فنیة، و 

.2الأجانبإعجاب الطبقة المصریة الراقیة و 

حیث أنشا مسرحا بالقاهرة مثل "یعقوب صنوع"مصر  على لفرنسیةقد أفاد من الحملة او 

ذلك بعد و " بمولییر مصر"التمثیل حتى لقب برع في فن ه هو و فرقته مسرحیات مترجمة، و علی

الزجل حتى قبلها السجع و رنسیة وإیطالیة ونمقت بالشعر و إنشاء دار الأوبرا ومصرت مسرحیات ف

.3الجمهور وتذوقها

34،ص1989، د  ط ، رح ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرةالمس:محمد مندور :ینظر1
.239ص.أحمد إبراھیم:ینظر2
.11، ص 1999، 1، طقاھرةالالنشر،الكتب للطباعة و ، عالمالأدب المسرحي المعاصر:الداليد محمد :ینظر3
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بو خلیل القباني أحمد أ"و"مارون نقاش "بثلاثة رواد هم تهأنشرتبط المسرح المصري في ا

"ن مسرحأنقاد عن خصائص مسرح هؤلاء فرأوا یتحدث الباحثون و الو ،"یعقوب صنوع"و"

لى إفقد كان یلتفت "القباني "ما أ،دبأبي لما فیه من دالنص الأ لىصلا عأكان یقوم "النقاش

عنصر الفرجة لا یقوم على "صنوع یعقوب "مسرح بینماالرقص لغناء والانشاد و عناصر ا

1.الهدف

بظهور قترناسرح العربي في مصر تطورا ملحوظا شهد الم،مع مطلع القرن العشرین و 

هرت عدة مسرحیات صادقة ظو ،المدرب المصري بالأسلوب العلميالمخرج و المؤلف والملحن و 

فكانت بشیرا بقیام المسرحیة جتماعیة،الابمعالجة المشاكل هتمتا،مصري للى الواقع اإالانتماء

.2الاجتماعیة المؤلفة

هو ة بین الجمهور والمسرح و د ذو صلة قویّ ن تقیم حالة تعوّ أة نت هذه الجهود الفنیّ كّ موت

" كان ظهورو 3ربین الجمهو سبة لإیجاد وعي مسرحية بالنّ همیّ لأامر على جانب كبیر من أ

ن المسرح أغلب الباحثین أة لهذا الجهد المسرحي فیرى هو المحصلة الحقیقیّ "بیضأجورج 

ذ كانت ا4أبیضجورج "بفضل  إلامسائله الخاصة لم یظهر في مصر و  بأصولهبمعناه المستقل 

ن تبتدئ الفن أاستطاعتد ة التي عاصرتها قالفرق المصریة المحلیّ الفرق السوریة الوافدة و 

هذا  مواهب بعض روادهود و ذلك بفضل ججمهورا من المصریین ن تجتذب الیه وأالمسرحي 

بي المعاصر، دار المعرف تطور البناء الفني في أدب المسرح العر:سعید الورقي :ینظر
19ص.2000،دط،الجامعیة 1

22نفسه ص:ینظر2

22ص،محمد مندور:ینظر 3

23صمرجع سابق:ینظر 4



.مسرح اللاّمعقول عند الغرب وعند العرب:الفصل الأوّل

6

ما ك،1ة لدیه كفن الموسیقي والغناءفألو المخرى المحببة للجمهور و لأاستعانتهم بالفنون االفن و 

لات متخصصة في النقد المسرحي ساهمت بشكل كبیر ظهرت عدة فرق مسرحیة وكذلك مج

نشاء الفرق المسرحیة إقبل المثقفون على أف ،اكتسب المسرح نظرة جدیةفن و في ترویج هذا ال

هكذا عرف سرحي و قد ساهمت هذه الفرق في خلق جمهور مسرحي و كاتب مو ،ة المختلف

حمد أ"و" باكثیر علي " و" محمد تیمور "و"توفیق الحكیم "و" براهیم رمزيإ"المسرح المصري 

."باضة أعزیز "و"شوقي 

هیدا للجیل الذي ظهر بعد ذلك في كان هذا الجیل الرائد من كتاب المسرح المصري تمو 

القضایا التي تناولوها معظمكانت ربعینیات و ي تكون قبل هذا في الأالذو  1952عقاب ثورة أ

رسى أهكذا و آنذاكبها مصر  تمر عیة التي في مسرحیاتهم ارتبطت بالثورة و المشاكل الاجتما

عات التطلّ الآلام و مال و الآوامه التعبیر الخالص عن ق أساس مبدأرح الستینات قواعده على مس

ة فنیّ ة و دبیّ أزم هذا مع بروز الواقعیة كمدرسة تلاو  ،التي تجیش في نفوس الناساعیةجتمالا

.2يالفنّ و  دبيّ عبیر الألوان التّ أعت لها جمیع خض

 ت،فأنشأاهتمام الدولة بدور المسرحمما ساعد على ازدهار المسرح في الستینات و 

.1959الفنون الشعبیة لفنون المسرح والموسیقى و ة المصریة العامة المؤسس

لخارج لدراسة كل ما یتصل بفنون لى اإن یالموسیقین و یرسلت البعثات من الفنیأكما 

مسرح حركة التضاءلتمع بدایة السبعینات و  ،مسرح الستینیات زدهاراعلىهذا ما ساعد، داءلأا

.55ص ،محمد مندور:ینظر 1

26ص ،سعید الورقي:ینظر 2
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ن أكان من المتوقع دبیة و المجلات الأتوقفت أغلقت المسارح و و فتوقفت الدراما الاجتماعیة 

لكن على العكس استمر الكتاب یقدمون مسرحا ،ظل هذا المناختتوقف الحركة المسرحیة في

والمسرح التسجیلي ت تجارب مسرحیة جدیدة كالمسرح التعبیري جدیدا معجونا بالثورة والتمرد وحلّ 

التجریب و  ثمن مسرح العب بقتراالالى إخرى اتجهت بعض التجارب الأالملحمي و المسرحو 

.الرمزي

في  أالمسرح العربي الحدیث في مصر بدنّ أن نلاحظ أذن في ضوء ما تقدم إ نستطیع

1ةالسیاسیّ ة و ذهنیّ الة و الواعیّ  االستینات مع الدرامامتدت حتى التيحضان المیلودراما أ

مامھ أالتجریب كما كانت على التجدید وة أكثر جرأینات و الثمانینات و كان ثم جاء جیل السبع

غلب ألى عذا سیطرت المسرحیة الملحمیة ھكو،لستینات ومحاولاتھم التجریبیةتجارب كتاب ا

.2امنین الواقعیة التقدمیةضالتي تھتم بالمتلك خاصة لجیلینامسرحیات 

.28، ص سعید الورقي:ینظر1

.418ص ،نفسھ 2
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:مسرح اللامعقول عند الغرب وأهم أعلامه-3

 اوكانت الدرامabsurdثقافة الحرب و ما بعدها هو مسرح العبث برز ما انتجتهأ

رن العشرین  امیة غیر الواقعیة في القر الدالأشكال جناس المسرحیة انتشارا بین كثر الأأالعبثیة 

 تویعبر مسرح العبث عن ذلك بتفتی،شارة لما لا یخضع للمنطق وقواعدهلإوتعني كلمة العبث ا

البحث عن الحقیقة في و  ،غیاب الحقیقة فیهطراب معاییره و اضوحه و وعدم وض،هءو یتشالوجود و 

ود تزید الوج،زةتمارس بأسالیب ملغّ دبي و واللغة مختزلة للحد الأ،ة غیر مجدالدراما العبثیّ 

في مساحة الغریب ،المعتاد فعل بعیدا عن الواقع و یحدث ال،غموضا بدلا من توضیح حقائقه

،بطة مقهورة ات محالشخصیّ و ة همیّ ة محدود الأالدراما العبثیّ كان في المو  ،لوفأمالغیر و 

.1ة غیر مفهومةفهي مجبرة على الفعل في بیئة عدائیّ ،یمارس علیها القمع

فكار التي الأة للمفاهیم و ة كقاعدة فكریّ یرتكز مسرح العبث على الفلسفة الوجودیّ و 

السویدي سورن "الیا هو الفیلسوف حلعبث بشكله المعروف لنالل من طرح مفهوما وّ أو  ویتناولها

فق الفكر المسیحي أره لضیق هذا المفهوم الفلسفي عن تصوّ بر الذي عبّ "لبي كیر كجاردأ

مارتن "و"جان بول سارتر"یلسوف الفرنسي الف ستخدماو ،ةفعال البشریّ للأمبرر الغیر لتأثیمه

یعكس فلسفة دبيّ أر تصوّ لوّ أ" لبیر كاموأ"طرح و  ،تابتهماله في كهذا التعبیر وروجا"جردهی

.لى مسرحیة فیما بعدإولت التي تحّ  الطاعونالعبث في روایته  

.136أحمد إبراھیم ، ص :ینطر1
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ة تخضع للقواعد الفنیّ "كامو"و" سارتر"میة التي كتبها كلا منعمال الدراكانت الأو 

ر عن واقع كوني غم من كونها تعبّ ة بالرّ حداث الدرامیّ والأأسواء من حیث البناء الفني ،ةالمنطقیّ 

سارترمجموعة من كتاب الدراما المتأثرین بفلسفة برزتمع بدایة الخمسینات منطقي، و لا 

اللامعقول ل في نقل تتمثّ ة و ة جدیدة في الكتابة الدرامیّ قاموا بتفجیر ثورة فنیّ و " كامو"و

لمنطق  في لفتقد ث عن عالم ی، لیصبح لدینا مسرح یتحدّ ةمنطق من الواقع الى البنیة الفنیّ واللا

اب مسرح سالیب كتّ أن أغم من بالرّ المعروف والمستقر علیه، و مغایر للمنطق الفنيّ شكل فنيّ 

ة أو هو رفض منطق العلّ تفقوا في إبداعهم على شيء واحد و انهم جمیعا اإلاّ ,العبث لم تتشابه 

.1ةالسببیة التي تحكم الدراما الواقعیّ 

فهناك من أطلق علیها تسمیة لى آخرإة فنجدها تختلف من كاتب التسمیّ فیما یخصّ و 

)absurd(اسمأطلق علیها هناك من و لعبث او أخف السّ  ىعنبم)non sens(لتفاهة ى ابمعن

ن و اه الآخر ، في حین سمّ وعياللاّ بمعنى )unconscious(البعضأطلق علیها و 

)vamgurade(2أي الطلیعة.

ة التي بدأت معقول على الحركة المسرحیّ من أطلق مصطلح اللاّ لوّ أكان مارتن ایسلنو 

دراما (  هو ذلك في كتاب" كویونس" و" تصموئیل بیكی"ل الخمسینات على ید في باریس أوائ

.3)معقولاللاّ 

137أحمد إبراھیم ، ص :ینطر1
، د ط، القاھرة،دار النھضة العربیةالعربیة في المسرح المصري المعاصر،، المؤثراتمحسن حسن:ینظر2

.69،ص1979
لاتحاد الكتاب العرب،، الموقف الأدبي لامعقول نظرة في المؤثرات العامة، مسرح العبود حنا:ینظر3

.2ص، 81،العدد 1978،دمشق
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و 1ة للمسرحیة التي تستند الى فلسفة العبث،یّ محركة الدرالل ةبأن اللامعقول ترجمیشیر هنجلفو 

، عند الإشارة الى الفلسفة نقول العبثقول و معلى الأدب نقول اللاإد الاشارةعن هبأنیصرّحكما

، متناغم وغیر متجانس مع العقلأنه لا )اللامعقول(قصر كلمة ف قاموس أكسفورد الأقد عرّ و 

یضیف و ،2سخیفما كان واضح التضاد مع العقل،وهو مضحك و الاستعمالفي و  اللیاقةو أ

مابو ، التناسق وهو ما یثیر الضحكانعداماللامعقول هو النشاز و أنّ ""نعیم عطیه""الدكتور

كل نشازا معدوم ا یجعل الشّ عن الاصل ممّ الانفصاممن الهدف و ، إنه الخلوّ یثیر الأسى أیضا

.البكاءسق خالیا من الهدف مثیرا للضحك و التنا

، جمیعا الى حد كبیر في المعنىفق ات المختلفة تتّ هذه المسمیّ ارسین أنّ كما یرى الكثیر من الدّ 

كما أطلق على هذا ، و معقولاللاّ وعي و العبث واللاّ خف و قوم على السّ یات هنا فموضوع المسرحیّ 

.لكونه أكثر الألقاب شیوعا)معقولمسرح اللاّ (المسرح  

لقد ظهرت في فرنسا حركة مسرحیة في الخمسینات من هذا القرن ثارت على كل ما هو مألوف 

أنّ و ة و أهمیّ ألیس له قیمة ي هذه الحیاة عبث و شيء فكلّ و كانت تنادي أنّ ،ةفي الحیا

بة غر ، بل في ن حولهة عمّ نه في عزلة تامّ أیعیش في كومة من الفوضى في حین الإنسان

.حتى عن نفسه فالإنسان یعیش في عالم غیر حقیقي

ن بل معیّ اتجاهلقب و لم تكن تجمعهم مدرسة أو لم یطلق كتاب هذا المسرح عن أنفسهم أيّ 

غیر معقول شبیه غیر منطقي و ،ة بأسلوب جنونيرون عن معاملتهم و حیاتهم المملّ هم یعبّ انّ 

ص9، 1970دراما اللامعقول ،ترجمة عبد صدقي خطابا،وزارة الإرشاد و الأنباء ، :اسلین مارتین :ینظر  1

دار الحریة، اللامعقول، ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة،،ھنجلفموسوعة المصطلح النقدي، أرنولد:ینظر2
.9،ص1977
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ویونسكو وأداموف وجونیه  تبیكی[نام فكان من هؤلاء الكتاب بالأحلام التي نراها في الم

"یل بیكیتصمو "تب المسرحي اللك "مارتن أسلن "یة الأولى التي أطلقهامسرحماال،أ]1غیرهمو 

أحدثت ضجة هائلة في الأوساط المسرحیة الأوروبیة قد ف،1953ت في باریس عام ضالتي عر 

الفكر السریالي عن رؤیة عبثیة قائمة في الوجود عن أصولها في الفلسفة الوجودیة و حین كشف 

.الإنساني

و لو بعقلانیة ردیئة عالم العالم الذي یمكن تفسیره بأنالشعور بالعبث "كامو"یصف و 

د فجأة من جنبي في كون یتجرّ أخرى یشعر الإنسان بأنه غریب أو لكن من الناحیة الأ،مألوف

مل أرض أام قد حرم من ذكرى وطن مفقود أو نفیه بلا علاج ما دو  ،وهام والأضواءالأ

2".عور بالعبثهو تماما الشّ ،مشهدهو  بین الممثلحیاته بین الإنسان و  هذا الطلاق،موعودة

فقد  مجاوزة النزعة التشاؤمیة محاولته  من على الرغم بالكآبةوكان أغلب ما كتبه یتسم 

بصدق التجربة الالتزامولهما أ،هناك ظاهرتان تمیزان تفكیرهو ،تد نفسه یكتب عن العنف والمو وج

ن ظاهرة ألا ترتكز على أساس متین  والواضح  ةالتعبیر عن نزعة تشاؤمی لى الثانیة حرصه عو 

3.في ما كتبجلیة الفكري تبدو الالتزام

"سارترجان نوي و "سرح عنده كما كان عند المففة الوجودیة من رواد الفلس"لبیر كاموأ"د یعّ و 

تحلیل القلق ، و الحیاة الإنسانیة في بعض مظاهرهاوسیلة للتعبیر عن الأفكار الجادة حول 

.فیهاالسائد

التأثیر الغربي علیھا ، دار الأدب نیسان، و1970-1960التجریبیة في مصر، الدراما:حاتم محمدحیاة:ینظر1
.123،ص1983بیروت ، لبنان ، 

.55ص حسن،محسن :رظین2
15ص 2010، 1ي ،على مولى،دار الحرف العربي ،طاعداد و تقدیم رحاب عكار:ل سارتر جان بو:ینظر 3
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فكار الجادة و حیاة الإنسان التي أصبحت خالیة من مسرح اللامعقول بالأاهتملقد 

 ثأحادیف،فق أعلى درجات الواقعیةادراما اللامعقول تو لى أن إ"مارتن اسلین"معنى ولهذا ذهب ال

ر سارتهیجل و "مع فلسفة ، تلتقي دراما اللامعقول في حقیقتها غیر معقولةالناس الواقعیة

الفرد قبولا منكتاب المسرح  لم یكن مفي بین الفلاسفة و الثقاوهذا اللقاء الروحي و "وكامو 

هذا ما و ،سلاموتقالید یظنها ركیزة أمن و متمسكا بأعراف ،ةعاش و لمدة طویلالذي الأوروبي 

"أمثاله و " یونسكو"یة التي حارب أفكارها ة البرجواز قة الطبطبیعه لتمث "كامو" و"أرتو كافكا:

أعمالهم اعتبرتلهذا و  ،نفغیرهم فقد رفضوا ركائز و مبادئ العالم البرجوازي القائم على العو 

.بدایة لمسرح العبث

عاملا مباشرا في أخرى بأن الحرب العالمیة الثانیة هي أیضا كانت  ةكذلك نجد من جه

القیم التي كانت سائدة ئ و كل المبادمتحطفقد أظهرت وحشیة الإنسان و ،ظهور مسرح العبث

.آنذاك

بوصفه مسرحا حرالجدید لفنیة لقد كان مسرح اللامعقول واحدا من المفاهیم و المصطلحات ا

على ،تشعبت فتعددت مسمیاته و مضمونا في التعبیر شكلا و اتخذ أسلوبه الخاص و غیر مقنن 

.الرغم من تشابه رؤاه ووحدة أهدافه
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:أهم أعلامه-4

.)جودوانتظار في ( كیتیبصامویل -

.)الخادماتو ، دالسو و  ،الشرفة(جان جینیه -

.)المغنیة الصلعاءالكراسي، و (یوجین یونسكو -

.)حفل عید المیلاد(هارولد بنتر -

.)قصة حدیقة الحیوانات(لبي اادوارد -

.)الزیارة(فریدریك دورینمات -

.كیر كجاردسورن_

.ارثراداموف-

.لبیر كامواأ-

.توم ستوبارد-
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:اللامعقول أهم سمات وقواعد مسرح العبث و -3

رأى و  التعبیر عنها من الناحیة الأخرى جاع الثقة المفقودة في الإنسان و محاولة استر -

فقدان یر عن إحساسهم الدرامي بالضیاع و كتاب العبث أن یكون لهم أسلوبهم الخاص في التعب

.الثقة

عدم الإیمان یة عبثیة الوضع الإنساني و أهمو ،النقد الساخر للأسالیب الزائفة في الحیاة-

.1بالنظام الذي یخضع له هذا الوضع

وكأنه ینكر علیه حق ،الاغتراب التام للإنسان ووحدته في كونه یناصبه العداء-

.منتمیةث یقدم لنا الشخصیة المنبوذة اللامسرح العبالوجودو 

العلاقة من ضعف في هذه تعریة ما و  ،الكشف عن جوهر العلاقة بین الموجودات-

رفض المضي طقیتها فكل شيء في غیر موضوعیة و إنكار من العلاقةفضح هذه  عنیترتب و 

.في قبول حیاة تقوم على مسلمات متفق علیها بغیر مناقشة

یرى كل أفعال )اللامعقول(فمسرح العبث شيء،التي تسیطر على كل ى جدو فكرة اللا -

.2هي سوى ألعابالإنسان و أنشطته مهما بلغت قیمتها ما 

المختلفة وراء یكشف عن وحشیة الإنسان المخفیة و مسرح العبث في تجربته المسرحیة -

.و مثل ظاهرةأالمزیف و الذي لا تتحقق فیه قیم ظاهرة 

لعربیة ،دار النھضة المعاصرة مع دراسة تحلیلیة مقاربةالمسرح أصولھ وإتجاھاتھ ا:محمد زكي العشماوي:ینظر1
.138ص، 1981للطباعة و نشر بیروت 

.123صحیاة حاتم محمد، :ینظر2
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فهما على طرف ،حدة منها في اتجاه یناقض الأخرىتعمل كل وا،حید بین حقیقتینالتو -

تین هو یهذا التناقض بین الحقیقو  ،الخارجیة في حیاتناالحقیقة یة و هما الحقیقة الداخلنقیض و 

.السبب في شقاء الإنسان

قلة عدد شخوص المسرحیة التي غالبال فياللامعقو و تعد السمات العامة لمسرح العبث -

.و محدود جدا كغرفة مثلاأحداثها في مكان ضیق أما تدور 

هذا التراكم الكمي من الأسباب یعطي مدلولات و  ،غة فیها تكرار في الموقف الواحدالل-

بین یق فر التتلك العناصر التي تؤدي الى غیاب ، القلق الدائمعدم الطمأنینة و و واضحة للخوف 

.1الحقیقةالوهم و 

فهي تقدم ات البشریة التي یمكن التعرف علیهمسرحیة اللامعقول خالیة من الكائنا-

قصة ذات موضوع  على لا تتوفر،واضحة اتقدم أهدافلا كما الیة من الدوافع تماماخ أفعالا

یات التي تتكرر إنما یوجد بدلا من ذلك أنماط من الوضعو ،نهایة محددتین اضح ولا بدایة و و 

فمواجهة هذه الحیرة یعني أننا ،بالحیرة تجاه غیاب الحلولشعورفهي تقدم قلق و ،لى ما لا نهایةإ

.2بحاجة الواقع ذاته

لا مكان محددان بل تختلط یوجد زمان و ، فلاالزمانالعبثیة واقعیة المكان و تنبذ المسرحیة-

.3الأزمنة مع بعضها البعض

.9أسلین مارتن ، ص:ینظر 1
.94-91ص1966،مصر،مكتبة الأنجلو المصریةلقاھرةاالأسطورة و الدراما ،:عبد العزیز سعد:ینظر 2
.203العدد ، 1993جذور مسرح العبث في مسرح یونسكو،أكتوبر :عبد الناصر جمال:ینظر 3
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و رغم الجف) المأساة(التراجیدیا و ) ملهاةال( لا یمكن الفصل في المسرحیة بین الكومیدیا -

لى إحك مختلف لأنه یجبرنا لكنه ضو ،ن ذلك یقابل بالضحكفإالمأساوي الذي یحكم المسرحیة 

.1على مواجهة هذا العالملى أنفسنا وعالمنا و إالنظر 

.54، ص2000، 1مقدمة في نظریة المسرح الفكري مع تطبیق مركز الإسكندریة للكتاب،ط :أحمد صقر 1
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:الفرق بین مسرح العبث الغربي و مسرح اللامعقول العربي-5

ظهر في میدان الفكر الفرنسي نخبة من الأدباء جمعهم موقف ،ات تقریبایمنذ الخمسین

لحضارة الفرنسیة إلا باللغة ،فهم لا ینتمون الى االرفض، و لغة واحدة هي الفرنسیةواحد هو

"صمویل بكیت"أما ،فهو فرنسي المولد والجنسیة"جان جونیه"هو واحد منهم و  افیما عد فقط 

و أمدرسة حدیثة  في الأدب  هؤلاء یكونمن أصل روسي ولم "جین یونسكویو "و،فهو إیرلندي

هو السخط على الحیاة ن یجمع بینهم موقف فلسفي موحد،و المسرح و لكن كامذهبا منهجیا في

والتعبیر عن هذا الرفض بأسلوب ،بصورتها الحالیة في المجتمع الأوروبي المعاصر

جودیة والفكر السریالي مسرح العبث كما أسلفنا یعتمد في أصوله على الفلسفة الو و ،1ساخر

:ساسا علىأیرتكز و 

كأنه ینكر علیه حق و  یبدوو  ،وحدته في كون یناصبه العداءو : التّام للإنسانالاغتراب-

هذه الشخصیات في هو یضعلا منتمیة و ،ح العبث یقدم لنا شخصیات منبوذةالوجود،فمسر 

الذي ینتهي المعنوي الأمرلتبریر مع محیط وجودها المادي و امنطق و ال منصراع دائم یخلو

.قنوطباستسلامها في یأس و 

الأنشطة ن كل الأفعال و أفمسرح العبث یرى :ر على كل شيءفكرة اللاجدوى التي تسیط-

" ألعاب"نفعها ما هي في حقیقة الأمر سوى مهما بالغ في فلسفة قیمتها و الإنسانالتي یقوم بها 

تل الملل في فائدتها الوحیدة هي قطع الوقت و قتسلیة لا طائل من ورائها، ولا تغیر من شيء، و 

.110ص، 32،1982مسرح العبث في فرنسا، تر،صدقي حطاب ، العدد :عثمان جوزین جودت:ینظر1
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كثیرا ما موت ار الإنسان فیه، و یلا اختلرقعة الجدباء بین میلاد، في ار خلاص لا یجيءانتظا

.1و مولودا جدیدا بل یمثل العدم الكاملأاإذا جاء  لا یمثل خلاصیستعصي علیه و 

الفعل بفكرة لا جدوى اللغة في مسرح العبث،إن اللغة في مسرح لاجدوىالترتبط فكرة -

العبث تصبح كمجرد أصوات جوفاء، الهدف الوحید منها هو درء غائلة الصمت الموحش الذي 

سوى أن یخدع لا شيء"یلف الانسان في وحدته الوجودیة فالإنسان في مسرح العبث یتكلم 

.2مرعب بالخواء الكامل من حولهو لیهرب من الإحساس الأنفسه بوهم التواصل 

مسرح عبثي -بجذوره الفلسفیة العدمیة و الوجودیة الإلحادیة-إن مسرح العبث الغربي 

هو مسرح عبثي فا مسرح العبث العربي مّ أالشكل و المضمون على حد تعبیر توفیق الحكیم ،

"العبث" و شيءبي التي تستخدم في العالم العر "اللامعقول"الشكل لا عبثي المضمون ، فكلمة 

.أمریكا شيء آخربا و كما یسمى في أورو 

معقول یتعلق بالشكل مسرح اللاالمضمون في حین أنّ كل و لق بالشّ مسرح العبث یتعّ 

ن العالم عبث ینتهي أمن فكرة ،ینبع أصلا من المضمونیبتدئ فعلا و "العبث" نفقط،بل إن ف

اللامعقول هو وضع العالم في إطار ا لى الشكل العبثي الملائم لهذا المضمون أمّ إ

مسرح سرح العبث و الفارق القائم بین ملفاصل بین المعقول واللامعقول و اللامعقول،هو الحائط ا

الاجتماعیة للنشر یة والبحوث الفلسفتوفیق الحكیم و الأدب الشعبي، عین الدراسات و:ر د رجب النجامحم 1
.139، ص 12001، الھرم،طشارع نزعة المریوطة5والتوزیع، 

.139محمد رجب النجار،ص:ینظر2
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العقائدي الاتجاهخر قائم على الآالعدمي ونابع منه و الاتجاهن الأول قائم على أاللامعقول، هو 

.1الدیني أو الصوفي

الإنسان وصمت تساؤل عة من الأسئلة من حیث فالعبث الأوروبي قائم على مجمو 

لكن الإنسان الذي یسأل لا ، الخ...؟الموتنت؟ ما الحیاة و نأم؟؟ ما مصیريناأ، من الكون

له لكن العبث العربي معنى كتاب العبث بأن الكون لا استنتجهنا قد و  ،یتلقى من الكون جوابا

لا یؤمنون إلا هذه الأسئلة على الكون كونه مؤمن بوجود االله عكس الغربیین الذین  يلا یلق

مأساة الإنسان الغربي هنا تكمن عالم المادة منكرة عالم الروح و  هوبوجود عالم واحد و 

یرى أن أزمة هذه الرؤیة الغربیة المتشائمة و توفیق الحكیم یرفض تماما مثلو  المعاصر

.اته بعد إنكاره الإرادة الإلهیةبه ضد نفسه هادما ذالإنسان الغربي هي حر 

استمر التفكیر العقلي بالتطویر لوحده في قفازات باهرات،جعل العصر الحدیث ینسى و 

.،أو فكرة االلهوهو الكائن الأرقمالنموذج الأصلي،

.لا یرى غیر العقل المنتصر بمفردهو

من جراء ذلك أن أفضي به الطریق العقل إلى أخطر النتائج على إنسان العصر  كانو 

:إذ اعتقدالحدیث و موقعه من الكون،

أنه حر تمام هذا الكون وأنه إله هذا الوجود و فعلا بان الإنسان وحده لا شریك له في 

ع المادیة طابختم العصر على نفسه ب–الذى قضى على تعالیم الأدیان -بهذا الجوابو الحریة

.المرتبطة  على سیطرة العقل وحدهینجم عن ذلك أیضا خضوعه للنتائجو ...

.134محمد رجب النجار،ص:ینظر1
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إنكار كل ما لا یثبت بالبحث و ،منها حریة الإنسان في هذا الكون تبعا لحریة فكرهو 

ن لهذا ،أو وجود أخر غیر وجوده وكاار إرادة أخرى غیر إرادة الإنسان،ومن ثم إنكوالاختیار

،وهو القلق،فالقلق السائد في النفوس الیوم مبعثه هذا الاضطراب في بیعیةالاختلال نتیجته الط

1.الإیمانبین الفكر و القلب،ل بین العقل و میزان التعاد

الثقافة (و) روح الشرق(لعربیة النابعة من ذلك كله على النقیض في الرؤیة الكونیة او 

بین قوة العقل التعادل لح والتكامل و تقوم على التصاالتي)الفلسفة الإسلامیةالعقیدة و (و)الشرقیة

2.)العالم الروحي(قوة الإیمان و ) العالم المادي(

.146محمد رجب النجار، ص :ینظر-1

.147نفسه، ص- 2
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:اللاّمعقول في مسرحیة یا طالع الشجرة1-1

:توفیق الحكیمبالتعریف 1-

من أب مصري من أصل ریفي 1898ولد توفیق إسماعیل الحكیم بالإسكندریة عام 

وكان یعد من أثریاء الفلاحین ، یعمل في سلك القضاء في مدینة الدلنجات بمحافظة البحیرة

ا خك من یقدم تاریلكن هنا1أحد الضباط الأتراك المتقاعدین ةبنإ، أرستقراطیة كانت ومن أم تركیة

اجي في دراستهما نإبراهیمالدكتور و  أدهملك حسب ما أورده الدكتور إسماعیل ذأخر لولادته و 

سكندریة الااحیة الرمل في مدینة ضم ب 1903علم ، حیث أرخا تاریخ میلاده عن توفیق الحكیم

أهله وفیق الحكیم و كانت تقیم العوائق بین تیدة متفاخرة لأنها من أصل تركي و كانت والدته س

لعل ذلك لیه، و إتمنعهم من الوصول من الأطفال و أقاربهحین فكانت تعزله عنهم وعن من الفلا

من عمره ألحقه أبوه السابعة عند ما بلغ توفیق عاملة العقلي الداخلي و  إلىما جعله یسند 

لما قرر ،لما اتم تعلمه الابتدائي أتجه نحو القاهرة لیواصل تعلمه الثانويو ،ةبمدرسة حكومی

ن أمدرسة ثانویة رأى "دمهور"كن في لم تو  ،بنه بالمدرسة الثانویةاإسماعیل الحكیم أن یلحق 

أن في البدایة و لكنها ما لبثت ، وقد عارضت أمه في القاهرة لیحیا في رعایتهمأعمام إلىیوفد 

الثانویة حیث نال إجازة الكفاءة ثم"محمد علي"ق بمدرسة ی، التحق توفرضخت لأمر الواقع

تخرج فیها سنة عن رغبة أبیه و م ألتحق بمدرسة الحقوق نزولا 1921نال إجازة الباكالوریا عام 

1925.

.216ص ،ط.د،التوزیعدار أسامة لنشر و،طلحات المسرحیةموسوعة اعلام المسرح والمص:ولید بكري:ینظر1
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اساته العلیا في القانون فرنسا لاستعمال در  إلىن أنهى دراسته الحقوق قرر السفر أبعد 

 الاطلاعو لاستمتاع بالموسیقى الكلاسیكیة او  ،1كتابة القصةنصرف هناك إلى المسرح و الكنه و 

إلى مصر بدون حصوله على الفلسفة حتى عاد قراءة الأدب و على عیون المسرح العالمي و 

في عام یقات بوزارة المعارف و فتشا للتحقثم م1934-1931، عین وكیلا للنیابة الدكتوراه

شاد بوزارة الشؤون الإر لدعایة و اارة ثم مدیر المسرح بالوز نقل مدیرا لإدارة الموسیقى و 1937

المقال الأدبي والاجتماعي و  القصةقف عن الكتابة في مجلات المسرح و لم یتو الاجتماعیة، و 

م هیئة تحریر جریدة ، نضلأدبللیتفرغ  1941الحكومي في عام تقل من عمله ان2لسیاسياو 

د الأربعینات مسرحیات كان أهم ما كتبه بها في عقو  1944ر الیوم عند افتتاحها عام أخبا

أنتخب مدیرا لدار الكتب المصریة و 1954-1951فكاهیة قصیرة عین في الفترة اجتماعیة و 

 لسعین عضوا متفرغا بالمج 1956عام وفي ) 1954(عضوا عاملا بجمع اللغة العربیة 

.3نة القصة بالمجلسجرئیس للآداب بدرجة وكیل وزارة و االأعلى لرعایة الفنون و 

  13-12ص  ،ط.د،توفیق الحكیم الاسطورة الشعبیة في مسرحه دار الفكري العربي بیروت:د سوزان عكاري:ینظر2

  .216ص  ،ولید بكري:ینظر1

.217نفسه، ص 2
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:جوائز تقدیریةمناصب و 2-

  : همناصب1-2

.1966رئیس اللجنة العلیا للمسرح بالمجلس الأعلى للفنون و الأدب سنه -

.مقرر للجنة فحص جوائز الدولة التقدیریة في الفنون-

.ري بمجلس الأدباءفخ بنائ-

.رئیس للهیئة العالمیة للمسرح-

.الشؤون الاجتماعیةعضو في المجلس القومي للخدمات و -

.رئیس لمجلس إدارة نادي القصة-

.رئیس للمركز المصري للهیئة العالمیة للمسرح-

.ام القاهریةر كاتب متفرغ بصحیفة الأه-

  : هجوائز 2-2

.1957قلادة الجمهوریة عام -

.وسام الفنون من الدرجة الأولىو  1960ئزة الدولة في الآداب عام جا-

.1976قلادة النیل عام -

.1975فخریة من أكادیمیة الفنون عام الدكتوراه ال-

.1972حتى  1964في عام " مسرح الحكیم"أطلق أسمه على فرقة -

.1987سمه على مسرح محمد فرید اعتبارا من عام ا ـأطلق-
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:بعض أعماله الأدبیة3-

:مسرحیات1-3

.1933أهل الكهف -

.1934شهرزاد -

.1939براكس أو مشكلة الحكم -

.1943بجمالیون -

.1943سلیمان الحكیم -

.1949الملك أودیب -

.1950مسرح المجتمع -

.1965شمس النهار -

:روایات 2-3

 .1933عودة الروح -

.1937یومیات نائب في الأریاف -

.1938عصفور من الشرف -

.1938أشعب -

.1940حمار الحكیم -

.1944الرباط المقدس  -
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:تحلیل المسرحیة4-

:ملخص المسرحیة1-4

أواخرمرة الثانیة في ل، ثم قدمت للأول مرةالسینمافي " یا طالع الشجرة "قدمت مسرحیة 

1.بطولة نجوم المسرحو " سید طلب"من إخراج "الطلیعةمسرح"الثمانینات على 

النقاد في تسابق معظم :یة فتح الحكیم الباب على مصراعیه، أولابهذه  المسرحو 

بدخول كثیر من الكتاب المسرحیین في مصر :ثانیا تفسیر المسرحیة في إیجاد العبث و و  تحلیل

إیجاد ما أسماه لوقت حاول افي نفس و ، ة تیار العبث الذي ظهر في أوروباصور لاكتمال

على تقنیة من جهة الفن الشعبي المصري على جانب مناعتمادهفي العبث المصري الشعبي ب

.2العبثب كتا

یعرفه من قبل الفن العربي لم " سبقا فنیا"أو " كشفا"عتبر الحكیم بعد هذه المسرحیة او 

التراجیدي بینهما في جو خرافي التناقضا قضایا الموت والحیاة و ، بحیث عالج فیهالحدیث

.اللامعقولصور الوضع الإنساني الذي یطبعهو 

 إلىإذ تنقسم المسرحیة ، 3یهاالفصول فقلة " الحكیم"في مسرحیة الانتباهما یلفت 

یا "، ففي القسم الأول  تبدأ مسرحیة بأي بعد زماني ولا مكانيالتزامو بلاقسمین بلا فصول

.131، ص أحمد سخسوخ:ینظر1
  .117 ص ،نفسه2
.12فتیحة شفیري ، ص :ینظر3
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بینماو   اختفائهامع الخادمة في حیث یحقق المحقق"بهانة"المنزل سیدةباختفاء"طالع الشجرة

.1جانب من الحدیقة في ختفاء یراها جالسة تحدث زوجهاهو یحقق في الا

، فیسأل المحقق الخادمة في 2خة خضرةیالشي نفس الوقت تختفي أیضا السحلیة أو فو 

في ثوب ، لكنها تشتغل م، وهي سیدة تجاوزت سن الإنجابسیدتها منذ ثلاث أیااختفاءحدیثة 

 هيعاما، و أربعینكانت ستولد منذ ، إذها بهیةلن تولد سمتّ تتوقع میلادها، و لابنةمن التریكو 

كان یعمل في السكة و ... المعاش منذ خمسین عاما إلىمتزوجة من رجل ثاني خرج  نالآ

.ة تلك السحلیة الموجودة تحت شجرته الخضراء، مشغول دائما بمراقباسمه بهادرالحدیدیة 

بالملعقة تسقینيع الشجرة هات لي معك بقرة تحلب و یا طال"أغنیةیة تناقشالمسرح

شجرة، تبحث عن سحلیة أسفل  من أن تفتش عن بقرة فوق اللكنها بدلاو ...." الصیني

...ختفي السحلیة تختفي السیدة بحیث كلما ت....بینها و بین السیدة علاقة من نوع ماالشجرة

، تقع في حدیقة شجرة البرتقالمسكنها الغامر أسفلو "حضرةالشیخة"سحلیة هم یطلقون على الو 

.3نزل التي لا یزید حجمها على شبر واحدالم

، فلا وجود بالعطاء المستمرریان الحلیة یحملان معا معنى الحیاة و یثفالزوجة و الس

الزوجة حقیقةاختفاء(هذه الحقیقة  إلىعلى الزوج الذي لا ینتبه الاضطرابالقلق أو  یبدو

طبیعة  إلىفیعزو الزوج ذلك ، ذي یلفت نظرهى صوت المحقق اللإلا ع) واحدالسحلیة في وقت و 

.123أحمد سخسوخ، ص:ینظر1
.164، ص محمد رجب النجار:ینظر2
197، ص 2003، 1فن المسرح، دار الوفاء للدنیا للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط:حلمى بدیر:ینظر3
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القلق  ، فمفتش القطار هو الوحید بین الركاب الذي لا یعرفأورثته تلك العادة يعمله الت

.1لتأخر القطارأوالاضطراب

و المحقق ها كن هلو  ...من ثم لم یكن یشغل باله حضورا أو غیاباله أو عدم وصوله، و وصو 

ته من ثم یعترف الزوج بأن فكرة القتل قد راودالحقیقة الغائبة والمختفیة، و الوعي بهذه إلىدفعه ی

، ثم 2هذا یختلط الأمر على الزوج لیجبره بالاعتراف بقتل زوجتهحینما رأى السحلیة لأول مرة و 

سماد  إلىیخبر الزوج المحقق بأن أفضل مكان لوضع الجثة هو تحت الشجرة لیتحول جسدها 

الشجرة ، ثم یطلب المحقق فأسا لیحفر تحت الشجرة حتى یتكشف آثار الجریمة لكن یغذي

، ثم یتشعب الحدث فنرى بهادر في 3الزوج یؤكد على أنه تكلم عن دفن الجثة و لیس عن القتل

ذ مدرسة صیاح تلامییتخلله صفیر القطار، و زیه المصلحي یحاسب مساعده حسابا عسیرا

.ك بقرةلي مع هات        ابتدائیة یا طالع الشجرة 

یرى الزوج في و ... تي الزوج المتهم بقتل زوجتهفي الفصل الثاني تظهر الزوجة و یأو 

یجاد تعلیل لاختفاء الجزء الثاني من المسرحیة أنه إذا وجد تعلیلا لاختفاء السحلیة لأمكن إ

یب السحلیة إنما تساؤل الزوج عن مكان تغو ... ة تظهر السحلیة بعد ظهور الزوجو ... الزوجة 

، لكن الزوجة لا ترد على أسئلة الزوج 4یجعله یطرح نفس السؤال على الزوجة عن مكان تغیبها

  ."لا"سوى بكلمة 

.164، ص حلمى بدیر1
165-164، ص محمد رجب النجار: ظرین2
  166.ص : نفسه3
.124، ص أحمد سخسوخ:ینظر4
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ثم یحاول الزوج إخفاء على حقیقة قتل زوجته إلالا یفیق بهادر من صورة غضبه و 

.1إذا بالطارق هو الدرویشالباب و في هذه الأثناء یسمع طرقا علىو  الجثة،

في  ملقاةفي نهایة المسرحیة و نجد أن سحلیة میتة و ) ةالزوج(من ثم تختفي الجثة و 

.2د الزوج دفن جثة زوجة فیهاالحفرة التي كان یوّ 

خصاب ، تلك الرغبة كون زوجته وسیلة الإتتمثل السحلیة رغبة الزوج في أنبهذاو 

عقم رحم المرأة حیث یقود زوج و من جدب شجرة التبدأب ، فالمسرحیة الجدو  المرتبطة بالعدم

بذلك تنتهي جسد الزوجة وموت السحلیة و بانتهاءتنتهي ، و الإخصابفي  الحلم إلىذلك 

موت السحلیة، في الوقت الذي تدوي في أرجاء وسیلة إخصاب الشجرة و باختفاءالمسرحیة 

.3مالعدب و كتعبیر عن الوجه الآخر للجد"برحلاتك"و" جرةیا طالع الش"المسرح أغنیة 

.177، ص محمد رجب النجار:ینظر1
.164، صريصأحمد سخسوخ، المسرح الم:ینظر2
.165، ص نفسه:ینظر3
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:الشخصیات4-2

قصة ما ذات دلالات خاصة –عن طریق الحوار والحركة -اذا كانت المسرحیة تعرض 

فإنها لابد بالضرورة أن تشمل على شخصیات تحدث وقائع هذه القصة أو تحدّث لها بعض 

الشخصیات فلیس في ن الحدث و أحیث ،یس هناك أحداث مجردة من الشخصیاتوقائعها ،فل

،كما أن الشخصیة المسرحیة هي الوجود الحي الملموس الذي وجهین لعملة واحدة إلا الحقیقة

انفعالاته وحواره كل المعاني التي یحملها الحدث من خلال سلوكه و  هابعونتاهدون وییراه المش

وتعتبر الشخصیات محرك الصراع اذ لا یمكن تصویر أيّ عمل مسرحي بدون 1المسرحي

شخصیات فاعلة ومتفاعلة مع الحدث المسرحي والشخصیات التي وظّفها الحكیم في مسرحیّته 

.، تنتمي إلي عوالم مختلفة من حیث الدلالة الرمزیّةاسیا طالع الشجرة من عوام النّ 

:تنحصر شخصیات یا طالع الشجرة في

.هو مفتش قطار متقاعدو الزّوج الثانّي لبهانة، :بهادر-

.زوجة بهادر:بهانة-

.خادمة الزّوجین بهانة وبهادر:الخادمة -

.وهو ذلك الشخص الذي یتولى التحقیق مع الزّوج بهادر عند اختفاء الزّوجة بهانة:المحقق -

.بما سیحدث للزوج بهادر  ئسیتنبالذي : الدرویش -

.15عبد القادر القط، ص:ینضر1
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.هو من سیقوم بحفر حول شجرة البرتقال بحثا عن الزوجة بهانة: ارالحف-

.یمثل الزّوجان الشخصیّتان  الرئیسیّتان امّا باقي الشخصیات فثانویة

،لكّل واحد منهما اهتمام خاص به لا یملان رغم ین لا یلتقیانییعیش الزوجان في  عالمین متواز 

دیها ستون سنة مشغولة بحلمها بأن تضع بنتا رتابة ما یفعلانه یومیّا هي العجوز المسنة ل

وهو مشغول  الاجهاض خوفا من الفقر والعجز تسمیها بهیة بعد أن أجبرها زوجها الأوّل على

،یسمیها الشیخة  خضرة،ومع ة تسكن تحت الشجرةتتساقط ثمارها ،وبسحلیّ تثمر و بشجرة برتقال

:لمّا سأل الخادمة عنهارت المحقق،علاقة حیّ وتفاهمذلك فهما یعیشان على وفاق 

والعلاقة بین الزوجین ؟:المحقق-

  العلاقة ؟: الخادمة-

هل كانت بینهما مشاجرات مثلا أو مشاحنات أو خلافات ؟...نعم:المحقق-

.شيءرهما قط اختلفا على منذ وجودي هنا لم أ...أبدا...أبدا:الخادمة-

لم یختلفا قط؟:المحقق-

.و لا مرّة:الخادمة-

.ولكن الحال بین الزّوجین لا یخلو من خلافات:المحقق-

.لا الحال بین هذین الزوجینإ: الخادمة-
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1.هذه الدّرجة من الوفاق إلىأهما :المحقق-

اللامعقول فالزوجان    مفارقة بین التفاهم واللاتفاهم، المعقول و فعلاقة الزوجین تجسّد

.خرأمر لا یتحدّث عنه الأیتحاوران فعلا ولكن كلاهما یتحدّث عن 

اذا كانت الخادمة قد انصهرت في جوّ اللامعنى الذي یسبح فیه الزوجان فإنّ المحقق الذي 

قاتل  إلىیمثل المعقول في المسرحیة حائر في كّیفیة فك رموز وألغاز حیاة الزوجین لیصل 

.وجةالزّ 

سمع مالم یخطر بقلب ونجد شخصیة درویش الذي یمثل البعد الصوفي یرى ما لاعین رأت و 

ر حین ینبئه بما سیقع في حیاته بشر ویتجسد هذا اثناء حواره مع مفتش القطار أو زوج بهاد

والتین في المشمش في الربیع و یحدثه عن تلك الشجرة التي تطرح البرتقال في الشتاء،و 

.والرمان في الخریف،الصیف

والتین في ء ،والمشمش في الربیع ،ن هناك شجرة تطرح البرتقال في الشتاأیقال :الدرویش-

.....،والرمان في الخریف الصیف

....شجرة واحدة تطرح كل ذلك :الزوج -

...شجرة  واحدة ...نعم  :الدرویش-

أیمكن أن یحدث هذا ...أهذا معقول ؟...شجرة واحدة تجمع بین كل هذه المتناقضات : الزوج -

.1وأین توجد هذه الشجرة ...ث هذا الرجل یعب...اشهد یا حضرة المحقق ...؟

.45-44توفیق الحكیم،ص:رنظی1
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:الحوار4-3

یقیم ساسیة و یعتبر الحوار من  أهم عناصر التألیف المسرحي فهو الذي یوضح الفكرة الأ

یعمل عبئ الصراع الصاعد حتى النهایة وهذه و  یجلو الشخصیات ویفصح عنها،ببرهانها و 

دار بین الخادم بدأ  الحكیم مسرحیته بحوار 2مة یجب أن یضطلع بها الحوار وحدهالمه

ه المسرحیة تي رأیناها في هذلا لیةار سمة الآأهم ما أبرزه الحكیم في هذا الحو والمحقق و 

لیة عكست الجانب الروتیني هذه الآلا شعوریة على اسئلة المحقق،لیةآلخادمة تجیب بصفة فا

3.، حیث لم یطرأ علیها أي تغیر یذكرتتسع سنوابهانة التي استمرتز حیاة بهادر و الذي میّ 

...بالضبط ؟ اختفت سیدتكمتى:المحقق -

...ساعة عودة السحلیة إلي حجرها:الخادمة -

  ؟               ...تقصدین المغرب:المحقق -

...لم أبصر الشمس تغرب:الخادمة -

...حجرها  إلىلسحلیة  ومتى تعود ا:المحقق -

4...عندما یظهر سیدي من تحت الشجرة :الخادمة -

.97،صتوفیق الحكیم:ینظر1
الأدب، دراسات الجامعة الإسلامیة العالمیة،شیتاغونغ المجلد سعته في فن المسرحیة و :د محمد سراج الدین:ینضر2

.31،ص2006الثالث،دیسمبر
204فتیحة شفیري ،ص:ینضر3
.37توفیق الحكیم، ص :ینظر4
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وكذلك نجد حوار أخر یتسم بالغموض المعنى أن كل متكلم یفهم معنى كلام الأخر على 

انفصال كل عن التواصل و النحو الذي یریده هو لا الذي یریده الآخر مما یكشف عن عجزهم 

.ة الذي جاء لا منطقیا ولا مألوفابهانالحوار الذي الدار بین  بهادر و منهما عن الأخر مثل  

.....ن الریاح الساكنة و مع ذلك وهذا هو الذي یربكني حقا أن تكو : الزوجو  -

ذلك وهبت ریاح السعادة بعدفي نفسي فعلتها بنفسي و ....ك سمعت كلامه مع ذلو :  الزوجة-

.لحدیقةهذه اهذا المنزل الصغیر و وأنشأناوجاء المال ...

خلفت ع ذلك عندما ازهرت شجرة البرتقالهذه الحدیقة لا تتعرض لمسقط  الریاح و م:  الزوج 

1.لطفهر لكن االله سلم و على الز 

لزوج تتحدث عن فا: ة عالمه الخاص هذا الحوار تبین لنا أن بهادر وبهانمن خلالو 

بین هذین العالمین ه الخضراء وما ستحمله من ثمر، و مولدوها المنتظر والزوج عن شجرت

تتداخل الأشیاء فیما بینهما،فما یقال عن الشجرة و ثمارها المنتظر یصح قوله على شجرة أخر 

2.تنتظرها الزوجة بهانة التي اسقطت  ثمرتها الاولى بیدها

الغموض  إلا انه یبقى دائما یتسم بنفور و المحقق جد الحوار یستمر مع الزوج و ذلك نك

."بهانة " ة فالزوج یتحدث عن السحلیة لكن المحقق یفهم أن الكلام على الزوج

.47-46توفیق الحكیم، ص :ینظر1
.163رجب النجار، ص محمد:ینظر2
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ولكن هذا طبیعي أن اقتلها یوم ذلك ...أني سأقتلها یوما ما ...كلما تذكرت الیوم ...نعم:الزوج -

.لأني كنت أجهلها

.فكرة القتل إذن خطرت لك:حققالم-

  .فعلا: الزوج  -

وبأي شيء كنت ستنفذ القتل ؟ :المحقق-

قتل من ؟ زوجتي ؟: الزوج -

1.......زوجتك :المحقق-

:مفرغة التي وجد نفسه مرغمّا فیهاوالمفتش نفسه عاجز عن فك رموز تلك الدائرة ال

بنتها ؟ :المحقق-

.نعم بنتها بهیة:الخادمة-

.وأین هي بنتها بهیة:المحقق-

.لم تولد:الخادمة-

لم تولد ؟ومتى ستولد ؟:المحقق-

لن تولد ؟:الخادمة-

  .56ص رجب النجار محمد، 1
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وكیف تعرفین أنها لن تولد ؟ :المحقق-

.كانت ستولد من أربعین سنة ولكنها لم تولد:الخادمة-

1ولن تلد ؟، فلماذا تنسج ثوبا لابنتها التي لم تولد...الخلفمادامت قطعت:المحقق-

ن یؤدي بدور ألكن دون ، لحوار بین شخصیات المسرحیةاومن خلال هذا یجسد 

.وهكذا عجزت اللغة عن تحقیق دورهادو شالمن

.39توفیق الحكیم، ص :ینظر1
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:الصراع4-4

الفكرة الأساسیة لها الموضوع الذي یعالجها و  اریأتي بعد معرفة الكاتب شخوصه ویختو 

یتولد بینهما الصراع الذي لا ، لتكون هذه الشخوص متباینة متناقضةالتي یدور علیها بحیث 

.1مسرحیته إلا بهتنهض

نسان في هذه ، فالإالم المیتافیزیقيات الحكیم الصراع الدائم مع العلقد جسدت شخصیّ 

 یمكن أن تستقیم له حیاة ونها لادائم مع القوة المعنویة التي دالمسرحیة في صراع أبدي

.2الأبد إلىفصورة هذا الإنسان تمثل مقاومة مستمرة 

، فتوهم بوجودهما من المرتبطین بالعالم المیتافیزیقيالحقیقةعن المعرفة و بهادریبحث 

ید الشجرة یما لابد من تسمالثمار نموا عظلكي تنمو"رتقالخلال رغبة بهادر رؤیة نمو شجرة الب

.3الجیداد بالسم

للموال الشعبي الذي وردت فیه ، تردید بهادرالمعرفةهي رمز ل على أن الشجرة الدلیو 

:ة الشجرة أكثر من مرةلفظ

ك بقرةلي مع هاتیا طالع الشجرة        

ك شجرةلي مع هاتیا طالع الشجرة        

، جامعة الإسلامیة العالمیة، دراسات المحمد سراج الدین، فن المسرحیة وسعته في الأدب العربيالدكتور:ینظر 1

.30، ص 2006، المجلد الثالث، دیسمبر، شیتاغونغ
.203، ص فنیحة شفیري:ینظر 2
.49، ص الحكیمتوفیق:ینظر3
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1ك شجرةلي مع هاتك شجرة   لي مع هات

ول على للحیاة فالزوج یبحث عن كیفیة الحصفیتبین أن الشجرة الخضراء أیضا رمز

.2، شجرة الخلوددیة، شجرة الحیاة الأبالشجرة

هذه واحدة ...ي شجرةهذه أمسكولذه الشجرة، وهذه، و أرید ه:كنت تقول :الدرویش-

.3هكذاوهكذا و ... هذه ثانیة و ... 

الروحي الذي یبذله كل واحدة من هذه الأشجار تحمل في طیاتها تاریخا ملیئا بالنشاط و 

.الإنسان في الحیاة

الإیجابي الذي ي المسرحیة یمثل الجانب الفكري و أن الزوج ف" وخأحمد سخس"كما یرى 

ثل الزوجة هنا الجانب السلبي أو الطبیعة ، تمجةى عنه جوابا من جانب الزو یطرح سؤالا لا یتلق

.4المادة معامثلان الفكرة و ی، فهما جواباالتي لا تعطي 

، ثم من قضیة التحقیق في غیاب الزوجة الزوج من قضیة الشجرةحول القضیة لدىتتو 

.قضیة المعرفة ، فهو یرید أن یعرف أین كانت الزوجة إلى

خطیرا أصبح بالنسبة لي ؟ أما أنا فالأمررفین أین هو، لأنكي لا تعدینأنت لا تری: الزوج -

!خطورة هائلة

.68، صالحكیمتوفیق:ینظر1
.168، ص محمد رجب النجار:ینظر2
.175، ص نفسه:ینظر3
  .126 ص، خأحمد سخسو :ینظر4
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.هائلةخطورة:الزوجة

 إلىهذا المكان الذي لا سبیل ....، لا بد أن أعرف أین هذا المكان بالتأكید: الزوج -

.1معرفته

ار الوجود، بحث بهادر عن الحقیقة المطلقة تجسد برغبة الإنسان الدائمة في معرفة أسر و 

فهو یدرك أن أمل لذي یمثل الجانب الواعي للإنسان هذه الحیرة یطرحها بهادر على المحقق او 

لن یجد فیه الحائر جوبة لحیرته تلك أمر بعید المنال، لأن الكون صامت و إیجاد أبهادر في 

.ردودا لأسئلته الكثیرة

اختفائها، فبهادر راح یسألها عن سبب سدت الزوجة بهانة صورة الكون هذهقد جو 

ارتبطباستنطاق، لأنه كان معنویا، بلنا لم یكن مادیا، لكن القتل هوعندما لا تجیب یقتلها

.2رغبة الإنسان في قهر الحیاةالكون، و 

، یشاءلا یلقي أسئلته كیف ماجوب قبول الإنسان میزة الكون هذه، و یرى توفیق الحكیم و 

ن الإنسان عندهما ، إرح العبثذلك أعلام مس إلى، كما ذهب بط بالعبثیةلأن هذا الصمت لا یرت

.3"إذا صمت الكون عنه فالویل له"ینفر من صمت الكون

.175، ص خأحمد سخسو ینظر1
  .298ص 1980،لبنان، في النقد الأدبي، دار الأندلس للطباعة وللنشر والتوزیع، دراساتمال زكيأحمد ك:ینظر2
.204فتیحة شفیري ص :ینظر3
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،جسده توفیق الحكیم ن أحداث المسرحیة بأن الصراع هناخلال ما سبق نستنتج ممنو 

في عالم الأحلام  إلىلن یجدهما و  ،المعرفة إلىمن خلال حلم الإنسان بالحقیقة و الوصول 

.1، بل عن إنسان الكون كلهالمصريالإنسان، إن هذه المسرحیة لا تعبر عن مأساة الأساطیرو 

.229أحمد زكي ص :ینظر1
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:الحدث5-4

أن  بالاختیاریعني والعزل، و الاختیارعمل فني یقوم في أساسه على إنّ الحدث كأيّ 

ي یختار المؤلف من جوانب الحدث في الحیاة، ما یرى أنه صالح لیكون مادة لعمله المسرح

الحدث المختار من زاویة خاصة لمعزل عن الأحداث  إلىرحیة العزل هو أن ینظر المؤلف مسو 

.1الأخرى متعلقة به

علیه ترتكز الجوانب المختلفة ة عن عمود فقري في العمل المسرحي، و الحدث عبار و 

.2كانت الشخصیات أو البناء العامسواءللعمل الفني 

على أساس خلفیم، و كیة الح، البدایة الحقیقیة لمسرحالزوجة بهانةاختفاءحادث یبدوو 

، و قد3نهایة من بدایة ووسط و  دثذلك أن الكاتب سیسیر وفق المنهج الأرسطي في وحدة الح

:الاختفاءالخادمة على أمر لك الحوار الذي دار بین المحقق و دلّ على ذ

...و هل هي تخرج من البیت كثیرا؟:المحقق -

لشراء حاجة من الحاجات...في النادر...قلیلا:الخادمة -

....دون تأخیر ؟ ...و تعود دائما :المحقق -

...مسافة الطریق...دون تأخیر :الخادمة -

.6،ص 1،1998ط،لونجمان ،المسرحیة، الشركة المصریة العالمیةفن :عبد القادر القط:ینظر1
.27ولید بكري ص:ینظر2
.20فتیحة شفیري ، ص :ینظر 3
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  ؟وهذه المرة خرجت  لم تعد:حقق الم-

.لم تعد:الخادمة -

...المغرب تقریبا ؟ قبیل....منذ ثلاث أیام :المحقق -

...قبیل المغرب ...نعم :الخادمة -

(المحقق -         ةنحو ثلاثاختفائهابعد ساعة یكون قد مضى على )ساعته ینظر في :

.لیالي و نهار

1.لم یحدث لها هذا من قبل:الخادمة-

فلا یمكن أن نعرف ماهي الأسباب التي هذا نلاحظ بأن هذه الحالة غامضة من خلالو 

  ؟الاختفاءإلىبالزوجةأدت 

.اختفائهامن خلال ظهور الزوجة و نفیها لأمر الاختفاءیمكن أن نلغي فكرة و 

....اختفیتخرجت من المنزل وتغیبت و ا لأنك ولكنى جئت هن:المحقق-

......یحادثنيولكنك رأیتني أحادث زوجي و :زوجة ال-

سمعته بأذنيبعیني و رأیتههذا .......نعم:المحقق-

.41-42توفیق الحكیم ،ص:  رینظ1
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، أحادث زوجي ویحادثنیفلماذا سمعتني بأذنكرأیتني هنا بعینك، و ما دمت...لكن :الزوجة -

1...؟ اختفائيباشر التحقیق في أمر تغیبي و مضیت ت

یبحث عن بهادر مازال  نلأ،نهایة المسرحیة هي البدایة الفعلیة لهااعتباركما یمكن 

ه المسرحیة على تحدید الأمكنة والأزمنةكما یعتمد الحدث في هذالحقیقة في الكون الصامت، و 

كما یعتمد للشخصیات یكشف عن عبثیة الأحداث محدد شكلها التقلیدي، مع رسم منطقي و ب

.2الرمزاستخدامنا بالدرجة الاولى في تطوره على ه

.137-135توفیق الحكیم ،ص:ینظر1
.129، ص محمد أحمد سخسوخ:ینظر2
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:الزمان والمكان4-6

من الدرامي هو مصطلح للدلالة على الفترة الزمنیة التي أنقضت من قصة الزّ نّ إ

من الزمن ي فكرة المؤلف لكانت النتیجة برهةفإذا أردنا أن نقیس زمن المسرحیة ف1المسرحیة

نظر المخرج فنقیسها بالمدة التي أن نقیس زمن المسرحیة من وجهةدنا إذا أر كلمحة البصر، و 

إذا سمعنا تفاصیل المسرحیة من شخص رواها لنا فیكون أماشاهدناها فیها على الخشبة ، 

2.الزمنهكذا نفهم أهمیةا فیها للراوي، و مقیاس زمن مسرحیة لمدة التي أصغین

الحاضر اضي و الأمكنة فالمین الأزمنة و لا توجد فواصل ب" رةیا طالع الشج"ففي مسرحیة 

، احد أحیانا في مكانین على المسرحالشخص الو ، و وجد كلها في نفس الوقتالمستقبل أحیانا تو 

3...شيءمتداخل في كل شيءكل ....فیتكلم بنفس صوته مرتین في نفس الوقت

الخادمة حول محقق و في الحوار الذي دار بین الالأمكنة نجده جلیا تداخل بین الأزمنة و الهذا و 

هر الزوجةأثناء حدیثهما تظاختفاء الزوجة بهانة و حقیقة 

...أنت تراهما أنظر هناك و ...الأمر بسیط :مة الخاد-

  ....؟  أین:المحقق -

.2،2001،324التوزیع ، الإسكندریة، طالنص المسرحي ،دار فلور للنشر و ،شكري عبد الوهاب:ینظر1
العدد ،الناشر د عدلي الهواري،ي ،عودة الند ،مجلة ثقافیة فصلیةأحمد الماجد،الاشتغال على الزمن المسرح:ینظر 2

.1،صالتاسع
.37، صتوفیق الحكیم:ینظر3
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(الخادمة - تجلس على كرسیها المعتاد قد ....هاهي ستي بهانة ....هناك )تشیر بیدها :

.1هي تنسج ثوباو  ... فنظهر بالفعل عند إذن الزوجة

یث تداخلت خر أبعده عن واقعیته حخط ا إلىتوفیق الحكیم هذا الموقف هكذا سایر و 

.2هو یمارس حیاته العادیةمختفي و نرى الشخص الالأزمنة والأمكنة، و 

خر غیر الذي تخذ تقویما الزمن یاحین یدخل بهادر السجن ثم تظهر الزوجة ، نرى و 

"3أو أقل من ذلك أو أكثر، ي یوما أو یومین، شهرا أو شهرینتساو فالساعة فیه قد نعرفه 

.4نها دقیقة في حسابهاإ... ، فنصف الساعة لم ینتهي بعد لم تعد سیدتيدامت ما

لم أكن ... بعد أكنتغیبتلم :"فتقول اختفائهاعندما یخبرون الزوجة بما كان من أمر و 

5"!....خرجت من المنزل 

مرتبط بالمجال الطبیعي في هذه المسرحیة ، فهو من جهة تداخل المكان أیضاو 

، ثم في وقت محققمن جهة أخرى مجسد للعالم الداخلي الذاتي فبهادر موجود مع الالخارجي و 

.الماضي والحاضر:في القطار الذي كان مفتشا فیه ویجمع ذلك بین زمنیننفسه نراه 

المستقبل كلها الحاضر و ، فالماضي و ین الأزمنة والأمكنةالفواصل بانعدامنلاحظ إذن 

أمكنةاحد تمازجت الأصوات القادمة من في وقت واحد، كما أنه في مكان و انصهرتأزمنة 

  .45ص  ،توفیق الحكیم:ینظر 1
  .127ص ،محمد أحمد سخسوخ:ینظر 2
.174،صمحمد رجب النجار:ینظر 3
  .138ص  ،المرجع السابق:ینظر4
.135،ص نفسهینظر5
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موضا عند هذا التداخل ولد غ"ا طالع الشجرة ی"وموال "السبوع "حفلة القطار، و ، كصفیر مختلفة

ر عن معنى  ما یحدث هنا یظهر هدف الحكیم في جعل هذا القارئ في بحث مستمالقارئ، و 

.1أمامه حتى بعد إسدال الستار

.206،ص فتیحة شفیري:ینظر 1
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:مظاهر اللامعقول في المسرحیة-5

عبر عن إنو  اللامعقولالفنیة من مسرح العبث و الوسائلتوفیق الحكیم بعض استخدمقد 

:موضوع المعقول، فمن المظاهر العبثیة

قد في أن بهادر قاطع تذاكر متقاعد و الذي یتمثل یكانیكي لحوادث الحیاة الیومیة و التكرار الم-

یتوقف في المحطات وفي الوقت نفسه كل یذهب ویؤوب في الطریق نفسه كل یوم و أعتادأن

.یوم

عملك یدعوك یا حضرة المفتش:الدرویش -

هذا العمل خمسة و ثلاثون عاما في القطار ألیس لي الحق أن منبدأت أسأم:المفتش -

.1أسأم

بهادر الیها تحلم بطفلة لن تولد ابدا و لیالهدف فبهانة نضیع أیامها و الحیاة من المعنى و خلو-

، فلو وسیلة لتسمید شجرته بجسم بشري، وهو أمر غیر ممكن التحققیستهلك أیامه باحثا عن 

.2سمدت بما یقول فلن تثمر الثمار مختلفة في الفصول الأربعة

.لا یزورهم احدفهما لا یزوران أحدا و من الناسزلة الزوجین عما حولهماع -

.ن تذهب الیهمسیدتي ؟ لیس لها أقارب  یمكن أ:المحقق-

.86توفیق الحكیم ،ص :ینظر1
،بیروت وتأثیر الغربي علیها، دار الأدب، نیسان1970-1960،ة،الدراما التجربیمحمدحیاة حاتم :ینظر2

  .137ص ، 1983لبنان
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.مقطوعة من شجرة....أبدا... لا : الخادمة-

  ؟..لا معارفو : المحقق-

.لا معارفو : الخادمة-

  ؟نت متأكدةأ: المحقق-

1.لا هم زاروا احدایزورهم و وجودي هنا لم أبصر زائر ة، طول مددكل التأكی:الخادمة

ش أن ینقذه من شخص یزعجه ویخیفه یطلب من الدرویشعور بهادر بالغربة عن نفسه، و -

2.هذا الشخص هو زوجتهو 

...ني من شخص یزعجنيأنقذ:المفتش-

...أنه معك دائما:الدرویش-

.نعم:المفتش-

..لا تفهم ما یرید أحیانا:الدرویش-

....لا أفهم ما یرید :المفتش-

.لكنه یزعجك:الدرویش-

.ن یضلني یوماأأخشى یزعجني ویخیفني و :المفتش-

.43توفیق الحكیم ،ص :ینظر 1
.141،صالتجریبیةحیاة محمد حاتم ،الدراما :ینظر 2
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هي تجسید لمواقف دیة، و ، نمطیة لا فر عبث واللامعقولصیة مسرح الشخصیة مسرحیة كشخ-

،س في أیامه الأخیرة بعیشة الحیاةإنسانیة ، فالزوج یمكن أن یكن اي رجل متزوج عجوز یح

مل حیاتها من معنى أو أن زوجة تخلون تكو كن أإنما یمو  ،وجة كذلك لیست زوجة بعنهاوالز 

ئما ، فهو داوجة هویة محددة حتى في نظر زوجهالیس للز وتحیى بأمل كاذب لن یتحقق، و 

.، وفي بعض الأحیان  یخلط بینهمایربط بینها وبین السحلیة

ظهر بهادر مرة في ی، ففي المسرحیةالأمكنةزمنة و لیس هناك فواصل أو حدود بین الأ-

:نینیجمع ذلك بین زمبوصفه مفتشا، و في القطار في بیته مع المحقق و :لى المسرحمكانین ع

.الحاضرالماضي و 
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:خاتمة

واحد بها فتح توفیق  في آن یةتأصیلو  مسرحیة یا طالع الشجرة مسرحیّة تجریبیّة طلیعیّة

ة لخوض المسرح المصري خاصّ تاب المسرحي العربي عامة و الحكیم الباب على مصراعیه لكّ 

خالفه ا و تجریب شاكله الحكیم فنیّ ،أوروبا في منتصف هذا القرنجریب العبثي الذي هزّ غمار التّ 

فضه ر یا مهو و ،ة الكونعبثیّ الوجود و لعدمیّةج الذي یروّ العدميالاتجاها بما هو دعوة إلى فكریّ 

ث الغربي ومسرح هنا تكمن المفارقة بین مسرح العبو ،روحانیته الشرقیةالحكیم بحكم دینه و 

:أبرزها،و أفضت دراستنا إلى نتائج لعلّ اللامعقول العربي

من ذاكرة فهي ة مستحضرة ة یاطالع الشجرة أغنیة شعبیّ مسرحیّ توظیف التراث الشعبي فعنوان -

غیر معقولة دها مع أترابه، تبدو بلا معنى و یردّ التي كان یحفظها الكاتب و من أغاني الأطفال و 

اغتنى ، واقعیة في غطاء لا واقعي إنها موال یجري على لسان رجل فقیر یسأل من ها رمزیةلكنّ 

في   معقولاللاّ لیس هذا من من لبنها و شيءبقرة تسقیه علیه بجودجرة أن یي من طلع الشأ

.مزه من تدبیر العقل الواعي القادر على الرّ بل إنّ شيء

 ةالمسرحیّ یة الدرویش في في شخصّ نبطها النقاد كما استىّ تجلیّة تحالنزعة الروحیة في المسر -

الرمزیة ماوراء الواقع بما یستحیل ة ا تخترق بلغتها التنبؤیّ فهي تتحدث بلغة الواقع أحیانا لكنهّ 

لمسرحیة أن یتجاوز حدود الواقع على العقل إدراكه تماما كما استحال على المحقق في ا

من دائرة العجز غیر المعقول بمقاییسه المحدودة للخروجو ،المعقول إلى غیر الواقعنطق و مالو 

.القلق الوجوديو 
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هادر یرمز بالإخصابو السحلیة ترمز إلىو المعرفة الشجرة ترمز إلى و الروح إلى المرأة ترمز -

.لى الجانب الداخلي للنفس البشریةودرویش یرمز عإلى الإنسان المعاصر

تكتفي طل النموذج،والقیم الثابتةو فة فهي تخلو من البو الأبعادالمعر الشخصیات مجردة من -

التسلیم بتصویر شخص لا شخصیة له لایعیش أي زمن لأن مفهوم الزمن المعهود یقتضي 

بوجود ماض وحاضرومستقبل مليء بالتوقعات الشيء الذي یتناقض مع الشخصیات العبثیة 

.التي تدور في دائرة مفرغة

المسرح و مأدب الأحلاى التمثیل الصامت و إل تقني للمسرحیة فهو یدین فيالالشكل الفني و أما

.مكانوحدث وزمان و ،وهو بذلك یقطع صلته بأغلب المعاییر السائدة من حبكة،الرمزي
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